
 موســكو – تطمح روسيا للعودة مرة 
أخــــرى إلــــى منطقة نفــــوذ قديمــــة تركها 
الاتحاد السوفييتي بعد انهياره في مطلع 
تســــعينات القرن الماضي، من خلال إنشاء 
شبكة قواعد بحرية تخلق تواجدا روسيا 
بــــين منطقتــــي القــــرن الأفريقــــي ومنطقة 

خليج عدن.
وتزايدت المؤشــــرات على عزم روسيا 
دخول الســــباق العالمي إلى أفريقيا بهدف 
اللحــــاق بركب القــــوى الكبرى الناشــــطة 
هنــــاك في ظــــل تأكيــــد الخبــــراء على أن 
أفريقيــــا أصبحــــت قبلــــة لأولئــــك الذيــــن 
يســــعون إلى تعزيز نفوذهم العسكري في 
المنطقة، مع تقديم الدعــــم المالي إن تطلب 

الأمر لكسب علاقات مستمرة.
وبعــــد أن تســــلّمت قــــوات البحريــــة 
السودانية سفينة حربية هدية من روسيا، 
مطلع أكتوبر الماضــــي، ذكرت وكالة تاس 
للأنباء الاثنين أن الرئيس فلاديمير بوتين 
أمــــر وزارة الدفاع بالتوصل إلى اتفاق مع 
الســــودان لإقامة منشــــأة بحرية روســــية 
فيــــه، حيث تعتزم موســــكو إنشــــاء مركز 
لوجيســــتي لقواتها البحرية في السودان 
ليســــتوعب ما يصل إلــــى 300 من الجنود 

والموظفين.
ويقــــول المحللــــون إن روســــيا تبــــدأ 
أعمالهــــا في هذا الإطار مــــن خلال تعزيز 
تواجدهــــا فــــي منطقة الشــــرق الأوســــط 
وأفريقيــــا، ويأتــــي اختيارهــــا للســــودان 
جانــــب  إلــــى  الجيوسياســــية،  للأهميــــة 
أســــباب أخرى كثيرة، بالنظر إلى انتشار 

قوى أخرى في دول المنطقة.

وستعزز روسيا بهذه القاعدة البحرية 
تواجدهــــا فــــي المنطقــــة كإحــــدى البلدان 
السبع التي لها قواعد عسكرية في القارة 
الســــمراء وبالتحديد في القــــرن الأفريقي 
بعد الولايات المتحدة وفرنســــا وبريطانيا 

واليابان والصين وتركيا.
الحثيثة  الروســــية  المســــاعي  ورغــــم 
باتجــــاه عقــــد روابط أكثــــر انفتاحا وقوة 
مــــع دول أفريقيــــا، وخاصــــة دول القــــرن 
الأفريقي، إلا أن خبراء يشككون في فرص 
نجاح موسكو في ذلك لأن طريقها لمنافسة 

الصين أو الغربيين طويل.
ولن تكون هذه القاعدة الأولى للروس، 
فقد دأبوا خلال السنوات القليلة الماضية 
على تكريس انتشــــارهم في أفريقيا وذلك 
فــــي اتســــاق مــــع تواجدهــــم في الشــــرق 
الأوســــط وتحديدا في سوريا، ولكن يبدو 
أن تعاونهــــم مع الســــودان ســــيعود لكلا 

الطرفين بمنافع كثيرة.
وتســــعى الخرطوم منذ فترة إلى عقد 
علاقات دبلوماســــية وسياسية وعسكرية 
مع العديد من القوى الفاعلة على الساحة 
الدولية مــــن خلال مبدأ تنويع الشــــركاء، 
حيــــث أنها تنتظر قطف ثمار شــــطبها من 
القائمــــة الأميركية للإرهاب بشــــكل جدي 
عندمــــا يتولى الرئيس المنتخب جو بايدن 

منصبه في يناير المقبل.

قد  السوداني-الروسي  التقارب  ولكن 
يثيــــر حفيظــــة الإدارة الأميركية الجديدة 
التــــي ترى في موســــكو تهديدا لتواجدها 
في مناطــــق النفوذ وخاصة فــــي أفريقيا، 
كما أنه قد يحرك مواقف فرنســــية ترفض 
مثل هذا التوســــع رغم العلاقــــات الودية 
التي تحتفظ بها باريس مع موســــكو على 
عكس ما هي عليه بين واشنطن وموسكو.

وكان الســــودان قد أبرم في ديســــمبر 
2017 مجموعة من الاتفاقيات مع روســــيا 
فــــي المجال النووي، فــــي خطوة تأتي بعد 
أسابيع قليلة من إلغاء الحظر الاقتصادي 
الأميركي على الخرطوم. وأعلنت المؤسسة 
الروســــية العامة للطاقة الذرية روساتوم 
حينهــــا أنها وقعــــت اتفاقا لبنــــاء محطة 

نووية في السودان.
القاعــــدة  بنــــاء  مقتــــرح  أن  ويبــــدو 
فــــي  الجديــــدة  الروســــية  اللوجســــتية 
السودان كان ضمن المشاورات بين رئيس 
مجلــــس الســــيادة عبدالفتــــاح البرهــــان 
والرئيس بوتين خلال لقائهما على هامش 
منتدى ”روســــيا-أفريقيا“ الذي احتضنته 

مدينة سوتشي في أكتوبر العام الماضي.
وفي أبريل 2018، أبرمت روسيا اتفاقا 
مع حكومــــة أرض الصومال غير المعترف 
بهــــا دوليــــا لإنشــــاء قاعدة عســــكرية في 
مينــــاء زيلا الواقع بالقرب من الحدود مع 
جيبوتي، التي تحتضن قواعد عســــكرية 

أميركية وصينية وغربية عدة.
وستضم القاعدة الروسية 1500 جندي 
روسي، ضمن اتفاق يشــــمل قيام الجيش 
الروســــي بتدريب قــــوات أرض الصومال 
المســــلحة  بالتشــــكيلات  العهــــد  حديثــــة 
المحترفة واشترطت السلطات المحلية في 
أرض الصومــــال حينها اعتراف موســــكو 
بها كدولة مســــتقلة، مقابــــل الموافقة على 

السماح لها ببناء قاعدة على أراضيها.
كما توصلت الكرملين في سبتمبر من 
نفــــس ذلك العــــام، إلى اتفاق مــــع إريتريا 
لإنشــــاء مركز دعم لوجيســــتي وعسكري. 
وتحــــاول القيــــادة الروســــية ربــــط هــــذه 
المنشــــآت الجديدة لبناء شــــبكة نفوذ على 

البحر الأحمر.
ويقــــول محللــــون سياســــيون إن هذا 
الأمر يؤشّــــر علــــى مرحلة جديدة تتســــم 
باحتــــدام المنافســــة بين القوى الناشــــطة 
فــــي أفريقيــــا، مــــع انضمام موســــكو إلى 
السباق. ولدى البعض قناعة بأن الخطوة 
تشــــكل نقطــــة تدارك بالنســــبة لروســــيا، 
التي تمر بمرحلة تذبذب بســــبب مجموعة 
من العوامــــل، في مجال التعــــاون متعدد 

الجوانب مع دول القارة.
وخــــلال حقبــــة الاتحاد الســــوفييتي، 
كان السياســــيون الــــروس ينظــــرون إلى 
دولة اليمن الجنوبي كحليف استراتيجي 
فــــي جامعة الــــدول العربية، كمــــا امتلكت 
موسكو قواعد عســــكرية ومنشآت بحثية 
في كل مــــن مدينة عدن وجزيرة ســــقطرى 
اليمنيــــة. واليوم يطمح بوتين لاســــتعادة 

الإرث السوفييتي في المنطقة.
لكــــن المعادلة الجيوسياســــية تغيرت، 
منذ اســــتيلاء جماعة الحوثي على مدينة 
عــــدن، وتدخــــل التحالف العربــــي بقيادة 
الشــــرعية  الحكومــــة  لدعــــم  الســــعودية 
بقيــــادة الرئيــــس عبدربه منصــــور هادي 
عــــام 2015 ومنذ ذلك الحين باتت الإمارات 
الوحيدين،  المؤثرين  اللاعبين  والسعودية 
اللذيــــن بمقدورهمــــا التحكم فــــي معادلة 

القوة في محافظات اليمن الجنوبية.

 بيــروت - يراقــــب المتابعــــون باهتمام 
تحركات حزب الله اللبناني، الذي يســــعى 
خــــلال هــــذه الفتــــرة إلــــى ترتيــــب أوراق 
تواجده في الشــــرق الأوسط بعد أن ضمن 
مواصلــــة ســــيطرته على مفاصــــل الدولة 
اللبنانية والتأثير على القوى السياسية، 
والتي لا تزال فــــي حالة جمود ولم تتمكن 

من تشكيل حكومة جديدة.
ويبدو أن السياسة الأميركية الجديدة 
فــــي عهــــد الرئيــــس المنتخب جــــو بايدن 
ســــيتكون مغايرة عن سلفه دونالد ترامب 
رغــــم أن هذا الأخير مــــارس ضغوطا على 
حلفائــــه الأوروبيــــين مــــن أجــــل تضييق 
الخنــــاق على أعضاء الحــــزب المتواجدين 
على الأراضي الأوروبية لتطويق نشاطاته، 
وبالتالي خنقه ماليا حتى لا يقوم بتمويل 

أعماله التخريبية في المنطقة.

ركــــز  الماضيــــة،  الســــنوات  وخــــلال 
الباحثــــون علــــى عــــدة نقاط مهمّــــة حول 
مســــتقبل حزب الله، التي ستبقيه ملتزما 
بالقتــــال إلى جانــــب إيران ونظام بشــــار 
الأســــد، وهي أن الحرب السورية رسخت 
مكانته ضمن ما يسمّى بـ“محور المقاومة“ 
وأن التحســــينات التي شهدتها إمكانياته 
انتقلــــت إلــــى الميليشــــيات والتنظيمــــات 

الإرهابية الأخرى في الشرق الأوسط.
وعملت أذرع إيران في العراق واليمن، 
والتــــي تدرّبت على يد حزب الله أو راقبت 
تكتيكاته حتى قبل الحرب الســــورية مثل 
الميليشــــيات الشــــيعية في العــــراق، ضد 
القوات الأميركية، والتي انبثق عنها حزب 
الله العراقي، وأيضا الحوثيين في اليمن، 
على دمــــج تكتيكاته الجديدة في عملياتها 

الخاصة.

التماهي مع الواقع

اغتنم حزب الله فرصة مقتل قائد فيلق 
القدس قاســــم سليماني في يناير الماضي، 
في ضربــــة جوية أميركية اســــتهدفته في 
مطــــار بغداد الدولي لاســــتعادة بعض من 
شــــعبيته وإعادة إحياء صورته من خلال 
تصوير الولايات المتحدة على أنها الطرف 

الشرير، رغم أن هذه الاستراتيجية لم تعد 
ذات فائدة.

ويرى محللون أن اللبنانيين باتوا أكثر 
تركيزا على المشقات الاقتصادية واليومية، 
وليس على الخطاب الأيديولوجي للحزب، 
وكذلــــك فإن خفوت أنشــــطته في ســــوريا، 
وبدرجة أكبر في اليمن، جعله أمام معركة 
شــــاقة من أجل تعزيــــز قوته مــــرة أخرى 

لمواجهة من يسمّيهم بـ“الأعداء“.
ويواجه حزب الله ســــخطا كبيرا ليس 
فقــــط من قبل القوى السياســــية الســــنية 
في لبنــــان، والتي يمثلهــــا رئيس الوزراء 
المكلف ســــعد الحريري، وإنمــــا أيضا من 
شريحة واسعة من اللبنانيين من مختلف 
الطوائــــف تقريبــــا، متهمــــين إيــــاه بأنــــه 
المتسبب الأول في عرقلة خروج البلاد من 

أزماتها.
وحزب اللــــه هو أحد مؤثثي المشــــهد 
السياســــي في لبنان، حيث أن له حضورا 
بــــارزا فــــي البرلمــــان، فضلا عــــن أنه أحد 
المشــــاركين فــــي حكومــــة الرئيس ســــعد 
الحريــــري، وبالتالي فإن إدراج كل الحزب 
تنظيما إرهابيا قد يعرّض كامل المنظومة 
السياسية في هذا البلد إلى خطر الانهيار، 
فضلا عن أنه ســــيربك التعامل الدولي مع 

لبنان.
ويجمع المراقبون علــــى أن حزب الله، 
ل من  الذي يقوده حســــن نصر اللــــه، تحوَّ
كونه مشــــكلة لإســــرائيل فقط، ليصبح في 
الآونــــة الأخيرة صداعا مزمنــــا لعدد كبير 
من دول العالم وخاصة في منطقة الشــــرق 
الأوســــط، فبينما يحتضنه نظام الأسد في 
سوريا لا يجد قبولا لدى الحكومة العراقية 
بقيــــادة مصطفى الكاظمى والذي يســــعى 
إلــــى تضييــــق الخنــــاق على ميليشــــيات 

الحشد الشعبي المدعومة من إيران.
ومــــا يزيــــد الضغوط على حــــزب الله 
هــــو إدراجه من قبل العديد من الدول على 
لوائحهــــا الإرهابية، والتــــي اعترفت بأن 
هذا التنظيم بات يشــــكل تهديــــدا للنظام 

الدولي برمته.
ســــفيتلوفا،  كســــينيا  وأشــــارت 
الصحافيــــة الإســــرائيلية المتخصصة في 
شــــؤون الإرهاب خلال ندوة نظمها موقع 
”عــــين أوروبيــــة علــــى التطرف“ لمناقشــــة 
قضيــــة حزب الله، إلى أنــــه على الرغم من 
أن اتفاقــــات الســــلام بين إســــرائيل ودول 
ز الأمن فــــي المنطقــــة، فإن  الخليــــج تعــــزِّ
هيمنــــة حزب اللــــه على الدولــــة اللبنانية 
وبنــــاء ترســــانته الصاروخيــــة الضخمة، 

تحول دون إحلال الأمن. ومع ذلك، نجحت 
الولايات المتحدة فــــي اتخاذ خطوة أولية 

جيدة بقطع المصادر المالية عن الحزب.
وســــبق أن أدرج الاتحــــاد الأوروبــــي 
الجنــــاح العســــكري لحــــزب اللــــه ضمن 
القائمة الســــوداء، بيد أن واشــــنطن ترى 
أن هــــذه الخطــــوة غيــــر كافيــــة، وتطالب 
إرهابيــــا  بأســــره  التنظيــــم  بتصنيــــف 
باعتبــــار أنه يمارس أعمــــالا غير قانونية 
بينها تجــــارة المخدرات وتبييض الأموال 
وتهريــــب الأســــلحة عبر أوروبــــا، مذكرة 
باعتقــــال قادة خليــــة للحــــزب على صلة 
بتبييــــض الأموال وتجــــارة المخدرات في 
عمليــــة جــــرت في العــــام 2016 بتنســــيق 
بــــين الولايــــات المتحدة وفرنســــا وألمانيا 

وإيطاليا وبلجيكا.
ولعل تبرير التدخل في سوريا لمساعدة 
النظــــام فــــي قمــــع الانتفاضة هــــو حالة 
حديثة من قيام حــــزب الله بتغيير رموزه 
ورســــائله ليتناســــب مع الوضــــع الجديد 
من خــــلال إضافة الجهاديــــين والمتطرفين 
إلــــى الولايات المتحدة وإســــرائيل كأعداء 
رئيســــيين، مع الاحتفاظ فــــي الوقت ذاته 

بجوهر أيديولوجيته.
وكان حــــزب اللــــه قد أصــــدر بيانا في 
العام 2009 أعاد فيه تعريف نفســــه وأعلن 
حينهــــا أنــــه تخلــــى عــــن فكرة أساســــية 
تتمحــــور حول إقامة دولة إســــلامية، لكن 
تلــــك الوثيقة أبقــــت على كافــــة الجوانب 
الأخــــرى التي تســــاعد على اســــتمراريته 

وخاصة من ناحية توفير التمويلات.

ترتيب الأولويات الميدانية

ظهرت في الفترة الأخيرة محاولات من 
طرف حزب الله لإعادة تموضعه في أماكن 
متعــــددة من المنطقــــة وفق اســــتراتيجية 
عسكرية جديدة بهدف التماهي مع الواقع 
الجديد، الذي يفرض عليه حماية عناصره 

المنتشرة في سوريا والعراق واليمن.
وأشار مرصد الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيــــا في تقرير نشــــره مؤخــــرا إلى أن 
حزب الله لجأ إلــــى بناء أنفاق جديدة في 
ســــوريا بعد أن تعرضت الكثير منها إلى 
التدمير بفعل القصف الجوي من الطيران 

الإسرائيلي.
ولم يكتــــف بذلك بل حاول اســــتخدام 
البعــــد  ذات  لاســــيما  نفســــها  أســــاليبه 
الطائفــــي المتعلقة بعمليات التشــــييع، إذ 
أكــــدت مصادر أن ميليشــــيات حــــزب الله 
كثفــــت من نشــــاطاتها فــــي محافظة حلب 

والقنيطرة.
أما من الناحية العسكرية فقام بتأمين 
طــــرق جديدة محروســــة بدفاعــــات جوية 
إيرانية بعد تعرضه لضربات على الطرق 
الســــابقة، كما قــــام بحفر خنادق ونشــــر 
العشــــرات من العناصر بأسلحة متطورة 
مع مناظير ليليــــة يعتقد أنه حصل عليها 
من إيــــران، ما يعنــــي أن حــــزب الله لديه 

القــــدرة علــــى توفيــــر كل مــــا يحتاجه من 
إمدادات رغم كل التضييقات عليه.

ويقول ريتشارد بورشيل، الباحث في 
معهــــد بوصلة في بروكســــل، إن تصنيف 
حــــزب الله كتنظيــــم إرهابــــي لا يعد حلا 
جذريا ذلك أنه من الصعب قطع الإمدادات 
المالية عنــــه، خاصة عندما يكــــون الكثير 
من أنشــــطته قانونيا، وإن كان يســــتخدم 

العائدات في الأنشطة غير القانونية.

وتخضــــع المنطقة الممتــــدة بين مدينة 
البوكمال والميادين إلى نفوذ إيراني، عبر 
مجموعات موالية لها على غرار ميليشــــيا 
حــــزب اللــــه العراقي التي تملــــك حضورا 
مكثفــــا فــــي شــــرق ســــوريا. واســــتوحى 
قــــادة التنظيم اســــم الميليشــــيا من حزب 
اللــــه اللبنانــــي الذي كان قــــد تولى عملية 
تشــــكيلها وتدريبها، وهذا ما يفسّر تقارب 

أسلوب الجانبين.
وتشــــكلت كتائب حزب اللــــه العراقي 
فــــي أبريل 2007، في مدينة العمارة جنوب 
البــــلاد، باندمــــاج عــــدد من التشــــكيلات 
الشــــيعية المسلحة نشأ بعضها بعد الغزو 
الأميركي عام 2003، ومن هذه التشــــكيلات 
لواء أبوالفضــــل العباس، وكتائب زيد بن 

علي، وعلي الأكبر، والسجاد، وكربلاء.
وفي اليمن، يعكس وجود عناصر حزب 
الله اللبناني في صعدة المعقل الأساســــي 
للحوثيــــين، محاولــــة إيــــران المتحكّمة في 
قرار الحزب مساعدة المتمرّدين الحوثيين 
علــــى الصمود لأطول وقــــت ممكن بعد أن 
أشــــعل التحالف العربي المواجهة ضدّهم 
في عدّة جبهات بشكل متزامن، الأمر الذي 
شــــتّت جهودهــــم وأضعــــف قدرتهم على 

مواصلة الحرب.
ولاءهمــــا  التنظيمــــين  بــــين  ويجمــــع 
لإيران حيث يعدّان من أذرعها في المنطقة 
العربيــــة، وبينهما تنســــيق وتعاون حيث 
تحتــــاج جماعــــة الحوثــــي إلــــى خبرات 
عناصر حــــزب الله في حــــرب العصابات 
وتهريب الأســــلحة وإعــــادة تركيب المفكّك 
منها باعتباره أكثــــر الأذرع الإيرانية قوّة 
وتحظــــى عناصره بدورات تكوين في عدّة 
اختصاصات عســــكرية فــــي إيران على يد 

الحرس الثوري.
كمــــا يشــــترك الطرفان في اســــتخدام 
أســــلحة ومعدّات مهرّبة مــــن إيران بينها 
التي  والصواريــــخ،  المســــيّرة  الطائــــرات 
يســــتخدمها الحوثيون في قصف مناطق 

داخل الأراضي السعودية.

الثلاثاء 2020/11/17
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التقارب السوداني-الروسي 

قد يثير حفيظة واشنطن 

التي ترى في موسكو 

تهديدا لها بمناطق نفوذها 

وخاصة في أفريقيا

من الصعب حتى الآن 

قطع الإمدادات المالية 

عن حزب الله

ريتشارد بورشيل

الأزمة السورية رسخت 

مكانة حزب الله ضمن ما 

يسمى {محور المقاومة} 

وتحسن إمكانياته انتقل 

إلى ميليشيات في المنطقة

بوتين يلاحق مصالح بلاده في السودان

حزب الله يحاول إعادة التموضع

ر
ّ
ضمن شرق أوسط متغي

دعم إيران يعزز تكتيكات الحزب سياسيا وعسكريا في المنطقة

تظهر العديد من الدلائل أن حزب الله اللبناني يسعى جاهدا وبكل الوسائل 
المتاحة إلى التماهي مع المتغيرات في الشــــــرق الأوسط عبر إعادة التموضع 
سياســــــيا وعســــــكريا. فالضغوط الأميركية، التي أجبرت الحلفاء الأوروبيين 
على تضييق الخناق على أذرع إيران في المنطقة لم تبق للحزب الذي يتواجد 
في لبنان والعراق وســــــوريا واليمن أي هوامش للتحرك بشكل أكبر بعد أن 
كانت استراتيجيته خلال العقد الماضي تتمحور في الحفاظ على الاستقرار 

لحماية مصالح طهران.

تتطلع روسيا إلى التحول إلى لاعب رئيسي في معادلات الصراع في منطقة 
القرن الأفريقي من بوابة الســــــودان، معتمدة على إرث سياســــــي وتاريخي 
في المنطقة لكنها تواجه عقبة اســــــتراتيجية تتمثل في نفوذ لاعبين كبار في 
مقدمتهــــــم الولايات المتحدة والصين وأيضا تركيا وفرنســــــا، بالإضافة إلى 

انتشار استراتيجي في جنوب الجزيرة العربية.

تصنيف الحزب كتنظيم إرهابي لا يكفي

روسيا توسع نفوذها

في القرن الأفريقي

من بوابة السودان
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